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خ ا ةإسهام الجاحظ في تار لاغة العر  ل
ه فيالعمر  طروحةة لأحوار قراءة  ة أصولها "تا لاغة العر ال

  "وامتداداتها
  شیر دردار/د

  قسم اللغة والأدب العري
سي حي الونشر ز الجامعي أحمد بن  سمسیلت  /المر  )الجزائر(ت

  : ملخصال
مة  احثین المعاصرن في تقدیر ق یخالف العمر جمهور ال

ا لاغة ، ني الجاحظيالمشروع الب إذ یجعله محدود الأثر في تارخ ال
ة ه  ، العر فضل عل وأبرز من ". البرهان"ابن وهب صاحبمنجز حتى أنه 

عترض علیهم العمر من المعاصرن حماد صمود الذ تبنى أطروحة 
زة الجهد الجاحظي عدهواعتبره المؤسس الم، مر تفیدنا . لهم لكل من جاء 

ه نص القراءة الحوا ات الحوارة التي انطو عل رة في الكشف عن مستو
مضمرات ، العمر الذ تجنب محاورة صمود صراحة لكنه شحن نصه 

ة . نقض أطروحة محاورهت لاغة العر ة لتارخ ال والغرض إنجاز قراءة خلاف
  .لكنها تتهیب السجال، تحرص على الاختلاف

ة لاغة -صمود-العمر : الكلمات المفتاح ة ال  - الجاحظ-العر
ة   المضمر  -الحوار

Abstract: 
 El omari is opposed to all contemporary Arab 

scholars concerning Aljahiz's Arabic rhetorical project. 
According to him , this project have little contributory 
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effect in the history of Arabic rhetoric. He even prefers 
Ibn Wahb's work 'El Borhan'. El omari is particularly 
opposed with Hammadi sammoud who advocates the 
thesis that considers Aljahiz as the founder of arabic 
rhetoric and an inspiration to all his successors. Despite 
this opposition, Elomari avoids getting engaged in a 
frank dialogue with Sammoud and prefers to stay 
implicit,  so he can make a contrastive reading without 
being polemical.  

Key words: el omari – sammoud- arab rhétoric- 
el jahiz- dialogism- implicit 

 
   :مقدمة )1

ما إنها تعلّ  تب الجاحظ قد وقیل عنه  .م العقل و الأدبقیل عن 
مقدورنا أن نقول عن  ولا .حدیثا الكثیر في الكثیر الذ ألف حوله زال 

ه إنه معلّ  ت ر وأدبالجاحظ في  ا، م ف وصاحب طروحات لا ، ومثیر قضا
ة حث فیها إلى غا عاود الانطلاق من جدید في ، ینتهي ال حث ما إلا ل

ا و شقّ  سأل عن الجاحظ في حقل ُ  .الطروحات تلكقته مناقشة هذه القضا
واجتهدت في ، فتستحضر دراسات لا حصر لها رصدت جهده، اللغة

النحو ، إحصائه و تحلیله م المتصلة  اقاته في عدید المفاه والكشف عن است
لاغة والب خاض في مسألة التنظیر لل ات والصرف والمعجم؛ و ان والصوت

حث المعاصرة ادین ال فتتمشهد أمامنا إسهامات ، وما یتصل بهما من م
لورة التصورات التي تلامس أشد  م و اقاته في اجتراح المفاه الجاحظ واست
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ة  ه المعاصرون في حقول الدلالة والتداول الملامسة ما اهتد إل
ا میولوج اسة، وعن علم الكلام، تحدث عن السردوُ . والس وعن ، وعن الس
ا ستمولوج أبى الجاحظ معلّ ، الإ ر والأدب إلاّ ف اتنا  م الف أن یداخل خطا

تناصّ  ا، معها و اته، حاضرا حضورا قو سط تجل س أ لما طرحت ، ل قولنا 
رنا ة مما ذ قة، ن للجاحظ فیها رأ مبتدأإ: قض   .أو نظرة مست

برز الإسهام الجاحظي في ه اقاتذو الاست ر أكث، ا التراث الغني 
ارها فرعا من  اعت لاغة  مفهومه الواسع فروع مایبرز في مجال ال ان  الب

اه الجاحظذال ه إ ة( أكس ه العمر نظرة الرمزة الكون وجعله ، ))1( سم
ا أو علم العلامات میولوج ه الیوم الس لا لما نسم ه ، عد رة انت انطلاقا من ف

ما مائی، إلیها الجاحظ قد رّسها أعلام الس ارت و ین المعاصرن من أمثال 
ست نفن ة من )2(و ائ م اقي الأنظمة الس منة النظام اللغو على  رة ه ؛ ف

ة ة المتجهة نحو الجمهور الواسع على غیرها ، ناح منة الممارسة الخطاب وه
ة وهذا تحدیدا ما وقف عنده محمد العمر واعتبره . من الممارسات اللغو

ان في  لاغة أولااختزالا لمفهوم الب لاغة ، ال ا في  لاغة ثان ثم اختزال لل
ة   .دون غیرها من أنما الخطاب) الخطاب الشفو (الخطا

ان  اق الثقافي الذ  ه في الس یز عل بید أن ما أراد الجاحظ التر
ه ط  حث، ح ان ، التي تهو رسم الدائرة الأوسع لل تسع لمختلف أنما الب

حثا دون إبداء ال، التي جعلها خمسة حثها  ة في تعمقها وتسطیر برنامج ل ن
شه الثقافي  )3(، مفصلا ه في مع عن ان  عد ذلك إلى دراسة ما  لینطل من 

اسي ة التي تؤد إلى التأثیر في المتلقي  ؛والس ات الخطاب وهو دراسة الآل
ة سلطان قاهر . وحمله على تغییر مواقفه وآرائه وتوجهاته ان للخطا ولما 

شتغل  )4(على زمنه، عند العرب وسحر ظاهر ن للجاحظ بد من أن  لم 
ان مه العامة حول الب مه الخاصة حول ، على متنها في تطبی مفاه ومفاه
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ة عندما ُمارَس بواسطتها أكبر قدر من التأثیر على  ع لاغة اللغة الطب
  . المتلقي

م قراءة حوارة لخطاب العمر الذ أ راد تطمح هذه المقالة إلى تقد
ه ة المشهورة لد قوّم الإسهام الجاحظي وفقا للثنائ المأمول : من خلاله أن 

عض ، فتطرح على هذا الخطاب أسئلة. والمنجز ه ب وتتجرأ عل
ام واستنتاجات، الاعتراضات ه من أح ة ما انتهى إل   .  وتختبر خصو

حث ونموذج التحلیل )2 ة ال ال  : إش
ة عززتها قراءتنا لعدد من ننطل في هذه القراءة الحوارة من ف رض

ة تطور  م الجهد الجاحظي في حر مؤلفات العمر التي تعرض فیها لتقو
ة لاغة العر ه واسع الشهرة، ال تا ما ما تضمنه  ة ال" ولاس لاغة العر

ات تناولت الموضوع نفسه، "أصولها وامتداداتها ذلك قراءتنا لكتا ، و
ة متقارة ن اوصدرت في مواعید زمان ة والاستنطاق ، سب العنا ونخص هنا 

لاغي عند العرب" تاب حماد صمود یر ال ما یتحاوران ". التف ان  والكتا
ا ما بینهما ثنائ ة ، حاوران عددا من الأصوات الأخر ، ف مقتضى الخاص

ة الملازمة لكل خطاب   )5(.الحوارة أو التناص
متهما ، لمؤلفینوالذ دعانا لحصر قراءتنا الحوارة في هذین ا هو ق

ة المعاصرة لاغ الدراسات ال ة الثابتة عند المشتغلین  لٌّ ، المرجع  وتبنیهما 
ة تطور  عه ودراسته لحر طرقته لمنظور تحلیلي معاصر أو أكثر في تت

مة ة القد لاغة العر . منذ نشأتها إلى بلوغها مرحلة النضج ثم التحجر ،ال
ارن ما  لاحظناه من اشتغال الكتابین على مادة ضاف إلى هذین الاعت

ة تكاد تكون متشابهة ل مدلولاتها، حث ام ، وإن افترقا في تأو وتعلی الأح
والمثال الأبرز لهذا الافتراق هو الموقف من الإسهام . بجملتها وتفارقها

مة ة القد لاغة العر وتأثیره على خطة الكتابین ، الجاحظي في تارخ ال
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منحها صمود ومنهجهما وسیر  زة  ل منهما؛ فبین مر ورات التحلیل في 
ة المؤسّسة لاغ ة ضّ ، للجاحظ وتنظیراته ال حشره العمر فیها وزاو قة 

ه جمهور الدارسین ه ما اعتذر له ف ا عل ه ابن وهب ، مستدر ومفضلا عل
ه  تا ، ؛ بین هذا وذاك تنفسح آفاق ممتدة لتخییب توقعات القارئ "البرهان"و

  .لتها من أساسهاوزلز 
لكتب أخر لا لكتابین، و الأسئلة التي أنتجتها قراءتنا لهذین ا

لها الآن، هي أسئلة تفجّرها الحوارة المستترة بین  )6(تستحضرها الذاكرة 
ه نفسه في ، الكتابین الأحر الحوار الصامت الذ أراد العمر أن یلزم  أو 

تاب صمود نفسه وهو  ات تهجس بهانمن مضامین ه وما حمل، مواجهة 
ة لاغة العر ر في موضوع تارخ ال ان مشروعا في نظرنا أن . ف لذلك 

ه صمود في : نطرح أسئلة من قبیل تاب العمر إلى ما جاء  ماذا أضاف 
ة ق انت هنالك إضافة حق ه؟ وإن  تاب العمر من ، تا فلماذا خلا 

ه و الاعتراض على صمود في مجمل الأطروحة التي حملها أو في /تا
احثین  عض ال ، الأسماء" صغیر "تفاصیلها؟ ولماذا اختار العمر أن ینتقد 

فضله في مقدمة  تاب اعترف  ة جادة مع  على أن یخوض مناقشة علم
ه اته، تا ه؟   دون الإحالة الصرحة، وعمل على نقضه في متنه وعت   إل

ة ومعالجتها على نموذج ف ال ي التحلیل اعتمدنا في تصور الإش
احثة إد رولي قوم على استثمار مفهوم ، Eddy ROULETاقترحته ال

ه بین، الحوارة موج قع التمییز   ، الأحاد والتحاور   الحوار : الزوجین  و
monologal /dialogal والذ ، القائم على النظر إلى عدد المتكلمین

ة  ة والأنما الشفو مقتضاه بین الأنما الكتاب والحوار الذاتي  ؛عادةفرز 
الذ یتأسس على النظر إلى ، monologique/ dialogique والحوار 

ة الخطاب  )7(.وقابلیته لحمل أصوات المتكلمین حاضرن أوغائبین، نمط بن
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احثین معاصرن تعرف  ن ل اختین أم استلهام  أنه " الحوار "ف
ل ملفو  لام(=توجه   ة، )دور  ن عته التكو م طب نحو ، ومبدأ إنتاجه، ح

قا حول الموضوع نفسه ات المنجزة سا ات، الخطا ضا نحو الخطا  - وأ
ستقطبها ة التي  ا، الجواب ینتج عن هذا التوجه . و نحو ذاته بوصفه خطا

   :)8(الثلاثي تفاعل ثلاثي الأقطاب
یتفاعل ضرورة ، في موضوع ما) المؤلف(عندما یخوض المتكلم -

ات المنتجة سا ات التي لا مع الخطا قا حول الموضوع نفسه؛ وهي الخطا
 .ملك أن یتجنب التفاعل معها

ة الفهم  - عینه بخطاب یدور حول استجا یتوجه المتكلم لمحاور 
اقها  )9( .التي لا ینفك عن محاولة است

حدث ذلك في . حاور المتكلم ذاته ضمن مسار التلقي الذاتي -
 .النص ذاته أو في عدة نصوص

  العمر محاورا للعمر  :عل الحوار الأولمستو التفا )3
ن لنا موقف العمر من الإسهام الجاحظي من حیث درجة لا یتبیّ 

شف فیها عن هذا الموقف في ، تهحدّ  ع المواضع التي  إلا من خلال تت
یب. عدد من مؤلفاته ك وإعادة التر ع والتف فیل في نظر القراءة  ،وهذا التت

الكشف عن أص ة نفسهاالتي نقدمها  فهذه  .وات متعددة للعمر حول القض
الأصوات المتعددة لمتكلم واحد تكشف لنا الحرج الذ عاناه العمر في 
مة الإسهام الجاحظي  احثین حول ق ه جمهور ال الالتفاف على ما أجمع عل

زته ّ ، ومر ح ما لا  ه من جودة الإنجاز في  وتجنبهم مطالبته  طالب  أن 
ح ن یت ة نصف ما أنجزه الجاحظ زمن لم  س الموضوع قول  )10(.المقای

ة ظروف أو تأثیرات :" Charles PELLATشارل بیللا و لا ندر إلى أ
اشرة یدین الجاحظ في انقطاعه إلى العلم في حین أن لا شيء یؤهله ، م



219 

 

ة ة ، لمهنة الكتا ة إجا ة عن هذه المسألة الشائ عد إلى الإجا ولم نتوصل 
ة الظواهر دون محاولة تفسیرها إلا ول ، مرض ذا وجب علینا الاكتفاء 

اء حاد فرد في نوعه یر العقلي ، بنسبتها إلى ذ        )11("ومیل وراثي للتف
ا  ما یلي رأ العمر حسب درجة حدته التي تغیرت نسب نعرض ف

ات التي تختبئ وراء تعدده وتلونه ، من مؤلف إلى آخر لنقف على الخلف
اق   :اتحسب الس
ة أصولها وامتداداتها )1.3 لاغة العر تاب ال   : في 

ة الفهرس) 1.1.3 فیدنا فحص فهرس موضوعات هذا : عت
ه للجاحظ منحها صاح انة التي  فمن مجموع تسعة . الكتاب في تبیّن الم

وأرعة للثاني زادة على مدخل ، خمسة للأول، موزعة على قسمین، فصول
هو الفصل ، لكاتب سو فصل واحدلا یخصص ا، صفحة 37عام من 

ع للجاحظ صفحة  519صفحة من مجموع  24أ ، )211_187ص(الرا
ص للجاحظ من صفحات وزادة على ضآلة حجم ما خصّ . هي حجم الكتاب

ة لاغة العر تاب یؤرخ لتطور ال ر العمر اسم الجاحظ في ، في  لم یذ
ان إلى ال، المعرفة والإقناع:" عنوان الفصل ن  ، "لاغة من الب ولا في عناو

عة له احث تا احث على التوالي، م ان: وهي أرعة م مفهوم ، مشروع الب
ان اني، المعرفة والإقناع، الب ونات الخطاب الب ان، م ر للب . المحتو الف

ة ارة تحمل دلالة سلب حث خامس في ع ره إلا في م عد :"ولا یذ ان  الب
  )12("الجاحظ

م ات الخطابومع أن الفهرس لا  ة من عت فإن ، ثل سو عت
ه أراد مخالفة خطة  القراءة الفاحصة له تدلنا دلالة واضحة على أن صاح

ن  ،صمود ره المتكرر في عناو الجاحظ من خلال ذ واحتفائها الكبیر 
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لاغة قبل الجاحظ: الفصول الثلاثة الكبر للكتاب ، الحدث الجاحظي، ال
عد الجاحظ إلى القرن ا لاغة    )13(.لسادسال

أ ثمن یتضح لنا أكثر في ، غیر أن حرص العمر على المخالفة 
ة في متن الكتاب عیدة عن أ موضوع ة ال امه القاس وتحدیدا في ، أح

لاته ، الفصل الصغیر الذ خصص للجاحظ عض تفص والذ أشرنا إلى 
ة قبل قلیل ل مه؟. الش یف ق  فماذا قال العمر عن الإسهام الجاحظي؟ و
سنقتصر في هذا : الموقف من الجاحظ/متن الكتاب ) 2.1.3

ة موقف العمر من  ة الدلالة على  غرا الموضع على إیراد مقتطفات قو
ا، الجاحظ ة التي لا نجد لها مبررا موضوع سو أن الجاحظ ، تلك الغرا

احثین ه له جمهور ال ز الذ اعترف  وخاصة ، یدفع ثمن الموقع المر
ه المعروفحماد صمود  ف تا والذ یبدو أن العمر تجنب مناجزته ، ي 
ا في الظاهر اطن، علم لا في ال دون أن ، وعمد إلى نقضه جملة وتفص

ا صرحا، علن عن ذلك   . أو یتبناه تبن
قدم لنا الجاحظ ما یدل على تفرقه بین : "قول العمر   لم 

ان والمستو الإقناعي الت حیث ، داولي الخاصالمستو المعرفي العام للب
ا، ون الثاني لاغ ات الأول الذ ، الذ اعتبرناه  مستو من مستو

ا ائ م ا أو س ه من . )14("اعتبرناه لغو ح وفي هذا ما ف التفاف على ما أص
ة من اعتذار للجاحظ عن العیوب  معروفا ومعتمدا في الدراسات الجاحظ

ة التي تكشفت للمعاصرن الزمني وما نتج عنه من  سبب الفارق ، المنهج
ة  ة المتعددة والرؤ العلم نهم من إعمال الأدوات المنهج تراكم معرفي م

ومع أن هذه الأدوات . للكشف عن اختلالات التألیف ونقائصه، الناضجة
ح ذلك ما یتعد الأف المعرفي ، تت ح لنا أن نطالب الكاتب  إلا أنها لا تب
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شیر إلى ذلك في ومن الغرب اللافت للانت. لعصره اه أن العمر نفسه 
مه حول الإسهام الجاحظي، تاب آخر      )15(.دون أن یوظفه في تلطیف ح
د ، وفي موضع آخر من الفصل نفسه وفي الكتاب نفسه  یؤ

ارة  أكثر حدة ع مه ذاك في ح الجاحظ  قول ، العمر ح د :"حین  لم 
اره فهما اعت ان  ة  الجاحظ ینتهي من تعرف الب الوسائل اللغو وإفهاما 
لاغة لمة  ان  لمة ب ض  ة حتى قا ض"قلنا ...وغیر اللغو قدّم "قا لأنه لم 

ان یرتب العلاقة بین المفهومین اره . أ ب اعت ان  ان یتحدث عن الب
ارها الموضوع  اعت لاغة  موضوعا للكتاب ثم صار یتحدث عن ال

ة...نفسه م ة تعل ةتعل(وفي ظل هموم ترو اره ) م الخطا اعت ظهر المقام 
ما ض المؤلف...ح قا اق  ة ، مرة أخر ، وفي هذا الس فیتحدث عن الخطا

لاغة لاغة في تصور ذلك . مرادف لل انت ال ة في ذلك فقد  ولا غرا
ع إلى الشعر قدر ما سینظر البد ة  سوقه  )16(".العصر تنظر إلى الخطا ما 

ه ، ها بین جمهور النقادالعمر هنا من ملاحظات ینفرد ب یناقض ما یدع
المناهج المعاصرة ما مناهج القراءة و ، من استعانة  فقراءة ، التلقيولا س

ة مة تقتضي استحضار آفاقها المعرف وانتظارات قراء تلك ، النصوص القد
ة ة التارخ لاغیین الذین ، الحق من خلال النظر في منجزات النقاد وال
ه في الزمنأو تق، عاصروا الجاحظ غفله العمر إغفالا . دموا عل وهذا ما 

م، متعمدا لاغي القد مقدوره إنجاز القراءة المخالفة للتراث ال ون  أ ، ل
تجنب الحوار الصرح مع صمود، ثمن   .و

تاب  والذ یدلنا على هذا الحرج الذ نستشعره بوضوح عند قراءة 
ش الجاحظ في إعادة، العمر  ة  وإصراره على تهم لاغ بناء النظرة ال
ة م فیها، العر ستطع أن یتح وهو ، فلتات اللسان أو زلات القلم التي لم 

تب أخر له لاغة في  ا ال   .  یخوض في قضا
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تاب )2.3 ة في  ة / الموازنات الصوت لاغ ة ال في الرؤ
ة لاغة والشعر، والممارسة الشعر خ جدید لل ة تار تا في هذا  :نحو 

قلیل ، 1999یر في مقدمته إلى أنه ألف قبلش( الكتاب وهو بذلك ساب 
ة أصولها وامتداداتها، في صدوره لاغة العر تاب ال ان   )17()على 

م الإسهام الجاحظي عیدا عن تلك الحدة التي ، العمر أكثر اتزانا في تقو
تاب  اتمیزت به امه في  ة"أح لاغة العر بدو ــ من خلال " :قول ، "ال و

بیرة خلال القرنین الثالث  سرعة  انت تسیر  هذین الكتابین ــ أن الأمور 
ع  ةسواء على مستو المطالب ا) ه(والرا ة ، لمنهج ات الاجتماع أو المعط

ةـ  ار منتخلة، الثقاف تاب الجاحظ غیر أخ وخطب ، فلم یر ابن وهب في 
ة تاب البرهان في فرغم إیراده لرأ ابن وهب المشهور في  .)18(... "منتخ

ان ازه، وجوه الب ة من أ موجّه یدل على موقفه وانح ارة الخال ، بهذه الع
ة تلزمه  ه المنهج فإنه یلتمس للجاحظ عذر التقدم الزمني الذ لم تكن مطال

ه   .بدرجة إجادة وإتقان أكثر مما أنجزه وجاء 
ا طّرح جان حل مح، غیر أن هذا الاتزان والاعتدال سرعان ما  له ل

المنجز ال جهد الجاحظ وفضله تنظیر لابن وهب مقابل استقلال لاعتداد 
سي تاب . التأس ة في ذلك إذا علمنا أن  ة"ولا غرا في " الموزانات الصوت

تاب ، نسخته الأخیرة المعدلة ة أصولها وامتداداتها"هو توأم  لاغة العر ، "ال
انات صدور الكتابین ذه المقارنة التي تغفل تأمل ه. ما تدلنا على ذلك ب

صعب": إغفالا ظاهرا، فوارق الزمن وتارخ القراءات إن ، وفي الوقت الذ 
ان والتبیین، لم یتعذر تاب الب ة لبناء  خطة تلتزم ، استخراج خطة منهج
انت الأهداف المتوخاة من التألیف واضحة، العنوان تاب ، وإن  نجد 

ا على خطة مفصلة من ، ى السیر من الكل إلى الجزءتقوم عل، البرهان مبن
از لابن وهب )19(... "المشترك إلى الخاص وإهمال لمعطى الفارق  ، انح
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ل المناهج المعاصرة في قراءة  الزمني یترتب عنه مخالفة لأصول 
مة تابي الجاحظ وابن وهب ، النصوص القد ذلك أنه لو صح أن نقارن بین 

ا ینهما فارق قرن من الزمن تقر منعنا من أن نقارن منجزه  فما، و الذ 
فیدنا في إضاءة هذه  ؟ومنجز عبد القاهر الجرجاني أو حازم القرطاجني

المسألة الرأ الرصین لعبد السلام المسد في تفسیر نقائص التألیف 
قول  المسد في إدراك واضح لمسألة التراكم المعرفي وأثرها . الجاحظي 

تاب إن أول ما :"على المنجز الجاحظي ه  ان والتبیین"طالعنا  هو أن " الب
ا اما نهائ م إح ضرورة إدراك منهج مح ه إحساسا واضحا  فهو ، لصاح

ه إلى أجزاء مقصودة الفواصل تا م  ثم إلى أبواب صرحة ، فضلا عن تقس
ن فیها من التجرد والشمول ما یجعلها ، الحدود ضع لجل الفصول عناو

ا لكل المادة ف ا دلال ما في محر ان"ي الحامل للعنوان  ) 75_1"(اب الب
ما في  اللفظ الموجز "و    )20()..."210_1"(اب القول في المعاني الظاهرة 

اس مقدار ما  حرص على ق شتان هنا بین الفحص العلمي الذ 
ه تا م المنهجي في مادة  م ، تحق للجاحظ من التح ین التسرع إلى الح و

استحالة استخراج  ه  هعل تا  )21(والانتصار المجاني لكتاب البرهان،، خطة 
ح لنا أن نتساءل حوله جملة من الأسئلة حق : الذ  ان ابن وهب ل هل 

ه وخاصة الجاحظ الذ اعترف ، ذلك المنجز لولا استفادته من المتقدمین عل
س سو واحد  ع الذ ل ه؟ وهل یتساو المؤسس مع المت تا اطلاعه على 

ع ار والمعارف؟ هذا دون أن نطرح من التا ین في عرف مؤرخي تطور الأف
مة منجز ابن وهب في حد ذاته؟   )22(أسئلة أقو في نبرة الاعتراض على ق

منجزه ما على الافتخار  احث معاصر یواف علما قد ، وأین التحقی عند 
ه ات العلماء ، دون أن یتحق من صحة ما یدع ة أخلاق على الأقل من ناح

س في  ؟هل المعرفةوأ  ة في أصول الحوارل مخالفةلك ذأل هي ، قاعدة ذهب
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یوني.حسب ك، قاعدة التواضع فتكون ، د نفسكلا تمجّ : ؛ القاعدة القائلةأور
ا اه  La règle de modestie)مثل من یلقي على نفسه الزهور زهوا وت

ou règle des fleurs)23(؟(  
العمر في إعدادها ورفعها  والمستغرب في لائحة الاتهام التي تفنن

س نظر ، في وجه الجاحظ ومناصره حثي وتأس هو مطالبته بإنجاز 
مي اق الذ حققه ، لم یتحق إلا في العصر الحدیث، مفاه متجاهلا الاست

وهو ، وعدد أصنافها، الجاحظ في عصره عندما حدّد موضوع علم العلامات
الشيء الهین س  ة عند لهذا أعت:  "قول العمر . ل ان ة الب قد أن الرؤ

اب ، الجاحظ مهما اتسعت عض النصوص التي أوردها في  خاصة في 
ان وفي الحیوان ر فیها أصناف الدلالات على المعاني، الب ة ، وذ هي رؤ

ا لاغ انا متفاوتا أ  اللفظ ب ان  الب ة تهتم  ة لغو ان ر أصناف . ب أما ذ
ة إخلاء لتحد ان عمل ان الأخر ف اللفظ الب ید الموضوع الذ هو الدلالة 

ارة(أ  ما العیب في أن ینطل  )24( ..."حسب خطاطة ابن وهب) اب الع
ان ة(الجاحظ من المفهوم العام للب ائ م عد ، مقدمة) العلامة الس لیتعرض 

ان اللغو  ة(ذلك للب مثلان الش النظر ، )العلامة اللغو ثم ینتهي ، وهما 
ةإلى التطبی على ا ان ة التي قال عنها ، لممارسة الب ممثلة في الخطا

لاغة في تصور ذلك العصر  : "العمر نفسه انت ال ة في ذلك فقد  ولا غرا
ع إلى الشعر قدر ما سینظر البد ة    )25(؟ "تنظر إلى الخطا

تاب ثالث  نا هذین الكتابین التوأمین واتجهنا إلى استنطاق  إذا تر
بیرا جدا في درجة حدة الموقف ، اللعمر أحدث صدورا منهم ألفینا الفرق 

اع أن ، السلبي من الجاحظ انط بل لعلنا نخرج من قراءة هذا النص الأخیر 
قین ه السا تاب س هو العمر المتحدث في  ه ل   .صاح
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لاغة والخطاب) 3.3  في هذا الكتاب :في الكتاب الجماعي ال
مقالة عنوا، 2014الصادر عام  لاغة العامة في : "نهاساهم العمر  ال

یخصصها لرصد إسهام ، "حوار الرصد والتنظیر من الشعر إلى الخطاب
مه ان التوحید وتقی ه، أبي ح تا  معبّرا عن أسفه على عدم إدراجه ضمن 

ة أصولها وامتداداتها " لاغة العر قول إن هذه  .ومعتذرا عن ذلك، "ال ما 
ار لهذا العلم المقالة نوع من الاستدراك الذ یراد الذ لا ، ه رد الاعت

ة من منظور معاصر لاغة العر ة تارخ ال تا     )26(.صح تجاهله في 
مه على مشروع ، ستدرك  العمر في هذا المقال فیراجع ح

ه  سم عد ما  الي الإمتاع "الجاحظ  عة من ل إعادة اكتشاف المحاورة السا
لاغ...والمؤانسة  ان هذا :" قائلا " ة والحسابفي المفاضلة بین ال فقد 
شف عنه النقاب_ الامتداد غني مشروع الجاحظ_ لو  وذلك بإخراج ، س

ة  ر من الأف الشفو الذ نظر منه الجاحظ ونظّ ) لاغة الإقناع(الخطاب
ه ابن وهب،ومن الأف ، له إلى أف الإنشاء  المنطقي الذ حشرها ف

اسة الدولة ضیف في موضع . )27("وس ان هو أنجب تلامیذ :"آخرو أبو ح
ا؛ تكمن قوته ة وأسلو ة رؤ في رصد ، مثل قوة الجاحظ، المدرسة الجاحظ

ع مواطن حضورها لاغة وتت س في تنظیرها وتحدید سر ماهیتها، ال وإن ، ول
ه الرصید المعرفي  ان الجاحظ قد حاول التنظیر في حدود ما سمح 

ه الشفو  من عل   )28( ..."ةلعصره الذ ما زالت ته
لاغة ال ان  ض الب لاغة ، أین الجاحظ الذ قا ض ال ثم قا

ه؟ هل هذه  تا ع استخراج خطة من  ة؟ وأین الجاحظ الذ لا نستط الخطا
ع  المقالة نوع من الاعتذار للجاحظ؟ وهل هي محاولة من العمر لترق

سات تألیف الكتاب الذ ظل حلم  الخروق الواسعة التي اضطرته إلیها ملا
مني النفس بإنجازه، ه ش فداءهل  ؟و ه أن یجد  ه ، ان عل ضمن لكتا
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قه ، صفة التمیز وخلخلة أف انتظار القراء م أسطورة الجاحظ الذ س بتحط
منجزه ه والإشادة  ر بین قراءة الحوار الخفي الذ دا ؟آخرون إلى الاحتفاء 

  .هذه الأسئلة العمر وصمود قد تجیبنا عن
  :العمر محاورا لصمود: و التفاعل الحوار الثانيمست) 4

ا حتى  حضر صوت حماد صمود في نص العمر حضورا طاغ
ه، تا ه العمر إلا مرتین في متن  ستشهد  فقد قضت خطة   )29(وإن لم 

تابته من منظور  عتزم  ان  تاب صمود صورة لما  العمر الذ وجد في 
ات الكتا، معاصر موّه خطته ، ب وطروحاته وآراءهأن یتجاهل محتو وأن 

ة  لاغ زة الجاحظ في النظرة ال أن یخرب الحجر الأساس فیها وهو مر
مة ة القد عده، العر اره مؤسسا وملهما لكل من جاء  ضمن بذلك ، اعت ف

ة لاغة العر ة لموضوع تارخ ال ه موقع القراءة الخلاف غیر أن ذلك . لكتا
مت ف ة شعورا ولاشعوراالمشروع الذ تح ارات الذات دفع العمر ، ه الاعت

صنع منجزه النادر الجاحظ ل ة    یف تم ذلك؟ .دفعا إلى التضح
یف أتمیز عن صمود ولا : الهجاس الذ صاحب العمر هو
ة من النسب تابي نسخة منه بنس ن ، ون  أو صورة من الصور؟ لم 
ت ان العمر أن یتجنب الإشارة إلى  وهو الكتاب ، اب حماد صمودبإم

ه تا حوالي عشرن سنة قبل  ر ، 1980 سنة، الذ صدر  ان الذ ف
الإشادة  ا  ه مصحو فعل حفظ ماء وجه (الصرح  للكتاب وصاح

في المدخل العام عند تعرضه لمراحل التألیف في تارخ ) )30(المحاور
لاغة سمیه، ال ة التي  ة من "اعادّا الكتاب ممثلا للمرحلة الثان مرحلة الكتا

إلحاحا ، 1980وهو سنة، ملحا على تارخ التألیف..." منظور حداثي لساني
في  )31(.شف عن رغبته في تبرر استئناف القول في الموضوع أنما  ف
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ون مشروعا استئناف القول في  تاب ل مرور عشرن سنة على تألیف 
الضرورة والحتم   . موضوعه 

ه العمر إلى  أ الهامشعزز هذا الر  عود ف ر حماد الذ  ذ
مة الإسهام الجاحظي، صمود قول ، وإبراز مخالفته له في تقدیر ق

بیرا من أطروحته:" لاغي : خصص الأستاذ حماد صمود قسما  یر ال التف
س"وهو حدث " الحدث الجاحظي"عند العرب لـ وقد ). 307- 137ص"(التأس

ط ة وض لاغة الجاحظ م وقیّ  قدم متنا مهما لل د الكثیر من الكثیر من المفاه
لاغة شأن هذه ال ام  تكامل مع . الأح تابنا یتقاطع و وهذا الفصل من 

لاغة عمله  ادئ  ان والتبیین وم ة الب برغم أن توجهنا مصوب نحو بن
عد إیراد هاتین الملاحظتین. )32( "الإقناع لماذا استحضار : ولنا أن نتساءل 

طن وإهم، حمود في الهامش النقد الم ال محاورته في المتن؟ ولماذا الاكتفاء 
الجاحظ من خلال الإشارة إلى طول الفصل المخصص له  لاحتفاء صمود 
ن  وتحدید عدد صفحاته؟ ولماذا إغفال ملاحظة حضور الجاحظ في عناو

تاب صمودل  لاغة قبل الجاحظ: "الفصول في  لاغة"و "ال عد  ال
ان والتبیین ؟ وأخیر لماذا حصر"الجاحظ وقسرها على إبراز ، الدراسة في الب

لاغات؟ لاغة الإقناع دون غیرها من ال ادئ    م
، یختفي وراء هذا التهیّب من محاورة صمود صراحة في نظرنا

ه انبناء خطة العمر على زعم مفاده أن الكتابین یتقاطعان ، والاعتراض عل
ختلفان في المنا، في الاهتمامات والانشغالات ةو ا الرؤ ومن ثم ، ظیر وزوا
  .فهما یتقاطعان ولا یتدافعان

قه في نظرنا لأن العمر وهو صاحب  صعب تصد هذا الزعم 
اختار الاعتماد على التضمین والإضمار في الرد  ، الكتاب الأحدث صدورا

على صمود ونقض أطروحته التي قامت أساسا على تثمین صرح وواضح 
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انا ، للإسهام التنظیر الجاحظي في حین اختار العمر أن یخصص له م
قا ه، ض مته من تفضیل ابن وهب عل س أدل على تدني ق   . ل

العمر في محاورته لصمود في یتجلى الرد الضمني الذ اختاره 
ونات الكتاب مجمل ة الفهرس خاصةفي مقدمته وفي خطته و ، م . في عت

الخطة فتتكشف لنا  وأما، أما المقدمة أو المدخل فقد سب الحدیث عنهما
ر ، مضمراتها من خلال فحص فهرسي الكتاب تاب العمر لا یذ فهرس 

ن الكبر  ه الجاحظ على الإطلاق في العناو ر ، ف تاب صمود یذ وفهرس 
ونة لمتن الكتاب ن الفصول الثلاثة الكبر الم ه الجاحظ ضمن عناو . ف

دلنا هذا على موقفین متناقضین   م مقابل ا: و مالتحج ة ، لتضخ والطرف
زة   )33( .مقابل المر

ة الرد وتهیب الرد الصرح من جانب العمر هو  د ضمن والذ یؤ
تاب صمود ه من أ شاهد مقتطف من  تا ان هذا الشاهد ، خلو  ولو 

ات التقاطع والتكامل الذ ادعاه العمر في الهامش الذ أشرنا  مسوقا لإث
قا ه سا تّ وخلافا لذلك اختار ا. إل مخالفاتهم لعمر  ا آخرن للتشهیر  ا
ة ة عندهم، المنهج ة العلم اب الرؤ تاب محمد ، وغ استحضاره لمقتطف من 

ه قه عل وإشارته إلى قصور معالجة الشاهد البوشیخي  )34(،بناني وتعل
لاغي ه  )35(.وتلامذته لموضوع المصطلح ال تا وغضبته الكبر قي 

لاغة العامةالمحاضرة والمناظرة "الأخیر س ال ة  )36( "في تأس وهي غض
س سو ردّ على  407فالكتاب ذو الـ ، تثیر الدهشة والاستغراب صفحات ل

ة"تاب  الغ الغ والت ة في التراث. الت ه  )37( "نحو نظرة تواصل نال صاح
او جائزة المغرب للكتاب ح قدم العمر نفسه . 2014عام ، رشید  ه  وف

اضهابوصفه حامي حمى ال    )38( .لاغة وحارس ح
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ة الحوار الضمني بین  ولا بد لنا ونحن نحاول أن نثبت فرض
تاب صمود شف النقاب عن مواضع هذا الحوار في   العمر وصمود أن ن

لاغي عند العرب" یر ال ما یلي". التف ه ف ف عل   :وهو التمشي الذ سنع
حث ساب ع لا مع آراء العمر التي قدمناها في م " نوانهتقا

م الجهد " العمر محاورا للعمر  یف تم تحج والتي تبیّنا من خلالها 
مته، والانتقاص منه، الجاحظي نستعرض الآن مقتطفات من . وتقلیل ق

ة  ام قاس ض مع ما تبناه العمر من أح تاب صمود تقع على طرفي نق
  .في ح الجاحظ

ة  لاغ ز للنظرة ال مر اره الجاحظ  ة یبرر صمود اخت العر
في ، ولم نخرج عن هذا الالتزام إلا في القسم المخصص للجاحظ لأنه:"قوله

ة ، اعتقادنا قى الفترات الموال حیث ت لاغي  یر ال وضع الأسس الكبر للتف
سه  )39( "تستلهم مادته وتستحضر مقای

ر  ف عن أن یذ ستن ا العمر عندما  ه ضمن س هذا ما یرد عل أل
احثین المعاصرن ، بتقصیر الجاحظ إلا مقرونا بله أن ینضم إلى إجماع ال

ة وغیرها ة والنقد لاغ ة وال احث اللغو اره مؤسسا للكثیر من الم بل . في اعت
ه ه في ، إنه لا یجد حرجا في تفضیل ابن وهب عل وهو إمعان من جان

ما یلي لام ابن وهب  عل في أحد الهوامش على  : تخطئة صمود الذ 
حمل " ة وقد  ة الإسلام ، هذا  على تقلید معروف في الحضارة العر

ضرورة  قنع  حاول أن یجد مطعنا على المتقدم حتى  فالمؤلف المتأخر 
ه قد انساق وراء الجاحظ ، على اختلاف المقاصد من التألیف، وإلا فإنه، تا

ان قسمته وأكثر من النقل عنه وقد تفطن المحققان إلى ذلك  وقسم وجوه الب
ه أثناء التحقیوأش ة ... ارا إل ثم حتى هذا التحامل فإنه یدل دلالة تارخ

تاب  مة مفادها أن  هو الكتاب الوحید  المختص بهذا " الجاحظ"ذات ق
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ل المحاولات الأخر  إن _الموضوع أو أن له من الخصائص ما حجب 
لاغي_ وجدت انته في تارخ التألیف ال د على دور الجاحظ وم   )40("مما یؤ

تاب  ه العمر من تأكید القصور المنهجي في  وخلافا لما ذهب إل
فه، الجاحظ استحالة استخراج خطتة من تضاع تاب ابن ، وقوله  مقارنة 
ة لمنهج الجاحظ في ، وهب صدر صمود عن مقارة أكثر موضوع

وهي المقارة التي یلتقي فیها مع عبد السلام المسد الذ أوردنا ، التألیف
ه س قارأ ارها ناقصة النضج من ، ا اعت والتي تنظر إلى تآلیف الجاحظ 

ة ة المنهج ونه صاحب ، رغم وعي صاحبها بذلك، الناح وإرجاع ذلك إلى 
والمؤلف على بینة من غزارة المادة التي : "قول صمود، نصوص مؤسّسة
ن من ، عالجها وتشعبها م م  ضرورة ترسم منهج مح حاد الوعي 
طإخضاعها وسوقه إلا . ا إلى القارئ في أبواب واضحة الفواصل متینة الروا

ط الكتاب  قي دون الوعي المنهجي النظر فجاء تخط أن الإنجاز الفعلي 
ه ة لد ن : صورة لهذا الصراع الذ حملناه على التقاء مفهومین للكتا التدو

م   )41( "والتنظ
أضی منه ضة مفهوم  صمود  فیتناوله، أما ما سماه العمر مقا

ة محایدة ة وصف م، طرقة علم ل ، تصف ولا تح ترصد وتجتهد في التأو
اقها ما رأ _فهل یر صمود. الذ لا یخرج الظاهرة المرصودة عن س

معالجة ، أن الجاحظ تحایل في استخدام المصطلحات_ العمر  وأوهمنا 
ت قول صمود راصدا تبدلا. لینتهي بنا إلى معالجة موضوع آخر، موضوع

ة لمصطلح  م ان"الإحالة المفاه ان والتبیین "الب تاب الب لا یجر : "في 
ان"مصطلح  عض ، فهو یدل. في مؤلفات الجاحظ على معنى واحد" الب في 
اقات ات التي ، الس ف شر ومختلف الك نة بین ال على وسائل التعبیر المم

قطع النظر عن نوع العلامة المستخدمة هذا معنى عام و . یؤدون بها المعنى 
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دخل في مشغل علامي تمخض، یتسع للغة وغیرها عن علم قائم ، الیوم، و
ه طلقون عل ضی"علم العلامات"الذات  اقات أخر ، و هذا الحقل ، في س

تملة  ة بوصفها أداة م علامة متمیزة هي العلامة اللغو ان  ط الب الدلالي فیرت
ن مستعملها من إبراز حاجاته والتع ط . بیر عن خوالج نفسهمتطورة تم رت و

مقتضاه  ة لقصد فني تكتسب  ه العلامة اللغو ه معنى فرع عنه توظف ف
ة تعدل بها عن الاستعمال السائر إلى استعمال أدبي تتوفر  خصائص نوع

لاغة و الفصاحة ه شرو ال ان. ف ة"یتدرج من، عنده، فمفهوم الب " العلام
یه مستو ة    . )42( "ا العاد والأدبيمطلقا إلى العلامة اللغو

اق مهم عند الجاحظ ه صمود إلى است یتمثل في إدراكه ، وقد تن
ة  ائ م ائي على الأنظمة الس م نظام س منتها  ة وه ع ة اللغة الطب لأفضل

ائیون المعاصرون ، الأخر  م ه الس قول  ارت ، وهو ما  وعلى رأسهم رولان 
ستحیل أن تدرس الأنظمة ا ة الأخر دون استعانة الذ یر أنه  ائ م لس

ة ع قول صمود في تعلی طرف على هذه  )43(.مناهج دراسة اللغة الطب
ة : "المسألة التي أغفلها العمر  قة تبوأت الیوم مرت حق وفي هذا إقرار 

المسلمات وهي أن اللغة أشد الأنما التعبیرة التي اهتد إلیها الإنسان 
ما . ثرها ملاءمة لحاجاته في التعبیراكتمالا وأغناها دلالة وأك فهي تمده 

لائم أقدار منزلته ، تعجز عنه الوسائل الأخر  وفیها من التعقد والتشعب ما 
شرة   )44( "ال

، وما حملته من  :خاتمة) 5 عد عرض مجمل أطروحة العمر
أطروحة حماد  این في الموقف من الإسهام الجاحظي، ثم مقابلتها  ت

الصوت الأكثر حضورا، من بین الأصوات التي صمود، بوصفها 
ف على دراسته، ه الذ نع نخلص  استحضرها العمر وناصها في خطا

ةإلى    : إبداء الملاحظات التال
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ة _  ات والعلوم اللغو م اللسان التوظیف الواضح والفعال لمفاه
تكئ علیها في ، ارز في مقتطفات صمود، المعاصرة ستحضرها و الذ 
اقاته، حرصا على إنصاف الرجل، صوص الجاحظتحلیل ن ، ورصد است
ة تطور الدراسووضع انها من حر ة عند ها في م لاغ ة وال ات اللغو
ه للمناهج  .العرب تاب العمر رغم تبن ة في  صورة جل غیب  وهو ما 

قارب عشرن سنة، ةالمعاصر  ما  ا    .وتأخره زمن
حث_  اد العلمي تجاه موضوع ال ما یتجلى في اللغة  وهو، الح
ة أو ، المستخدمة ارات ذات الدلالة التمجید والتي تخلو من المفردات والع

ة ستخدم صمود مفردات من قبیل، القدح لا یجر :  ففي حین 
ه معنى فرع، ضی، یتسع، ...مصطلح ط  وهي أفعال مسندة إلى ، یرت

ة ذاتها ة تحیل إلى فضل العمر مفردات ذات دلالة قد، الظواهر النص ح
ض: مثل، الجاحظ المخادع قدم لنا الجاحظ، قا صار ، ان یتحدث، لم 

  وغیرها ، یتحدث
ستحضر العمر أّ ، رغم اطلاعه على الكتاب_  ا من طروحات لا 

ة، غناها المعرفي التي اعترفصمود  انا ، وسلامتها المنهج وموافقتها أح
ه لاته لما تنتهي إل اممن نتائ معالجاته وتحل قل . ج أو أح وهذا أكثر ما 

فض، ب العمر أف انتظارهالقارئ الذ یخیّ  ا لا  ي إلى بناء أف تخیی
م قد، انتظار جدید ا قائما ولا تق ة القراءة التي تهدم أفقا معرف د خی ر ما یؤ

انه أ أف آخر   .م
  
  
  
  



233 

 

  :هوامش وإحالات      
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ة أصولها وامتداداتها:محمد العمر  -1 لاغة العر ا الشرق ، 2، ال الدار ، دار أفرق
ضاء   191ص، 2010المغرب، الب

ارت في هامش لاح -2 ست. سنورد قول  قول، أما بنفن ة اللغة منظومة تفسیر : "ف
ع المنظومات الأخر  ع أن تؤد المعاني التي تؤدیها جم ة وغیر ا، تستط للسان

ة ال تشاندلر :نقلا عن" (اللسان ة، دان ائ م ه، أسس الس ، 1، ترجمة طلال وه
ة للترجمة ة -المنظمة العر ز دراسات الوحدة العر   )34ص، 2008بیروت، مر

ستح أن ن -3 حا  ح ذلك توض انت هذه :"قول. ورده هنایوضح ادرس بلمل وإذا 
ة التي تتمیز بها اللغة اء المعاصرن یولونها ، الأهم م هي التي جعلت علماء الس

درسونها على ، أكبر جهدهم وعنایتهم فهمون مجالات الأنظمة الإشارة الأخر و و
ه علماء اللغة من قواعد وقوانین فإن الجاحظ قد أدرك ذلك ، ضوء ما یتوصل إل

ان، علمي دقیبوعي  ه غیرها من وسائل الب ما لم یخص  ادرس  "(فخص اللغة 
ح ة عند الجاحظ، :بلمل ان ة الب ضاء دار الثقافة،، 1الرؤ ، الدار الب
 )135ص، 1984المغرب

قا دالا -4 الجاحظ مصروف :"نقتطف منه قوله، عل مصطفى ناصف على ذلك تعل
ان الشفهي قرة الب ة وقد تعرض هذا ا. إلى ع ان للنیران حین شبت حر لب

ة  بل ، وهم فر من الناس لا یرون للعرب فضلا على غیرهم، (...)الشعو
الغون في ذلك فیذهبون إلى تنقصهم والحط من قدرتهم حتى ألفوا في ذلك  ی

اء العرب أخذ المخصرة عند مناقلة (...). الكتب ة طعنوا على خط هؤلاء الشعو
، 218سلسلة عالم المعرفة رقم ، د ، النثر العري،محاورات مع ... "(الكلام

ت،، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب   )48ص، 1997یر افبر  الكو
اختین -5 تابي متحجر -ل تلفظ :" قول  ل  ان في ش ة على  -حتى لو  مثل إجا

ذلك، شيء ما ل بوصفه  تش ل . إنه إذن حلقة في سلسلة من أفعال الكلام. و ف
قتهتدو  نات التي  س عد استمرارا للتدو توقع منها ، یدخل معها في جدال، ن  و

ات فهم قها]حاول[ ، استجا ست   "أن 



234 

 

« Toute énonciation, même sous forme écrite figée, est une 
réponse à quelque chose et est construite comme telle. Elle n'est 
qu'un maillon de la chaîne des actes de parole. Toute inscription  
prolonge celles qui l'ont précédée, engage une polémique avec elles, 
s'attend à des réactions actives de compréhension, anticipe sur 
celles-ci, etc. » 

(Bakhtine (M.). 1929/1977. Le marxisme et la philosophie du 
langage. Paris:Minuit. p. 105). 

ه قول شوقي ضیف -6 ننا أن نستشهد  م ات الجاحظ ": أبرز ما  تا وقد ظلت 
لاغة معینا لا ینفد لمدّ  ان وال ثیر من قواعدهما وملاحظاته في الب ال  ل ، الأج

ة لاغة تطور وتارخ. " ستمد منها حسب قدرته ومهارته الذهن دار ، 9 ، ال
  57ص، 1995، القاهرة، المعارف

7- Eddy Roulet, l'unité de linguistique française et l'analyse 
du discours: du passé récent au futur proche, in : Cahiers de 
linguistique française 10 / 1989, pp 3-12, p   6  

8- Jacques Brès et Aleksandra Nowakowska, Dis-moi avec 
qui tu dialogues, je te dirai qui tu es…De la pertinence de la notion 
de dialogisme pour l’analyse du discours, in : Marges linguistiques - 
Numéro 9, Mai 2005 - M.L.M.S. éditeur, http://www.marges-
linguistiques.com, pp137-153 ,p140 

ة هذا المستو في دراسات القراءة  - 9 التحلیل في هذا ، والتلقي رغم أهم إلا أننا لن نتناوله 
ة المطروحة هنا؛ وهي ال عید عن الإش حث في التفاعل الحوار القائم : المقال لأنه  ال

قوه  احثین العرب الذین س ة ونظرائه من ال لاغة العر بین العمر بوصفه مؤرخا لل
ونه في هذا الحقل التخصصي، أوعاصروه شار  .ممن 

ر فقط أسماء هؤلاء الدارسین المعاصرنضی ال -10 وهم ، مجال هنا لو أردنا أن نذ
 .بله أن نورد أقوالهم ونوث إحالاتها، العشرات



235 

 

لا -11 صرة:  شارل ب لاني.تر د. غداد وسامراء.  الجاحظ في ال م الك دیوان . . د. ابراه
ة  350ص، 1986. الجزائر. المطبوعات الجامع

تاب  -12 ة أصولها وامتداداتها:محمد العمر یراجع ذلك في فهرس  لاغة العر  ال
تاب حماد صمود -13 لاغي عند العرب: یراجع ذلك في فهرس  یر ال أسسه وتطوره ، التف

ة، د، )مشروع قراءة(إلى القرن السادس  1981تونس ، منشورات الجامعة التونس
ة أصولها وامتداداتها:محمد العمر  -14 لاغة العر   200ص ، ال
لاغة بین التخییل والتداول: محمد العمر  -15 ا الشرق ، د ، ال ضاء، دار أفرق  _الدار الب

ان ، ومع ذلك" :یتأمل قوله خاصة. 40_39ص، 2005المغرب ار العام  فإن الت
ظهر ذلك في القراءات اللاحقة ابتداء من ، )على حساب ابن وهب(لصالح الجاحظ

ابن سنان ر وانتهاء  ونین للخطاب الإقناعيفقد أخذا من الجاحظ أ ، العس ، هم م
ة والاعتدال: وهما ة . المناس ائ م م الس ان في معناه المعرفي القرب من المفاه قي الب و

لاغة الحدیثة خارج المسارات التي تندفع في منحدر ا سمى ال   "لمجر الكبیر الذ 
ة أصولها وامتداداتها:محمد العمر  -16 لاغة العر   201ص ، ال
ةا: محمد العمر  -17 ة والممارسة الشعرة/ لموازنات الصوت لاغ ة ال ة ، في الرؤ تا نحو 

لاغة والشعر، ضاء، 1 تارخ جدید لل ا الشرق،الدار الب ، 2001المغرب _دار أفرق
  6ص، ینظر مقدمة الكتاب

  72ص نفسه، -18
 73ص نفسه،  -19
دار سعاد ، 4، قراءات مع الشابي والجاحظ وابن خلدون : عبد السلام المسد -20

احال ت، ص  103 ص، 1993، الكو
ه -21 تا ضا في  ه العمر أ حیل إل ح الذ لا  قارن هذا الرأ برأ ادرس بلمل رغم ، لا 

ه ح. تقدمه الزمني عل عد :"قول بلمل أن الجاحظ  یر في هذا المجال  إلا أنه یجب التذ
ة واضحة المعالم ائ م عض أسس ، ح مؤسس نظرة س ت  الخط فأدر اهتمت 

ادئهنظ عد ...امه وم الشمول والتفصیل  قة تتمیز  والذ سیدرس الخط دراسة دق
ه ، الجاحظ تا ان"هو ابن وهب الذ خصص فصلا مطولا من  " البرهان في وجوه الب
ة ة عند الجاحظ(  "للكتا ان ة الب  )133ص، الرؤ
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عه -22 حث وتوس فین أصوب من :من هذه الأسئلة التي تستدعي تعمی ال أ التصن
صدران عن مقارتین  تابین  ة المعاصرة؟ وهل تصح مقارنة  منظور الدراسات اللسان

ة عند ابن وهب؟ ، مختلفتین ة منطق ة عند الجاحظ ومقارة فلسف لاغ ة  مقارة لغو
ة المعاصرة التي  م من قبیل الاعتقاد في النظرات الفلسف وإلى أ مد تصح مفاه

مالساعي ل، تمتاز بتوجهها اللغو  یر الفلسفي القد  .تجاوز مآزق التف
23- Kerbrat-Orecchioni, 1986,  L'implicite, Paris  :  Armand Colin. 

p236 
ة: محمد العمر  -24 ة والممارسة الشعرة/ الموازنات الصوت لاغ ة ال ة ، في الرؤ تا نحو 

لاغة والشعر  73ص، تارخ جدید لل
ة أصولها وامتدا:محمد العمر  -25 لاغة العر  201ص، داتهاال
لاغة العامة في حوار الرصد والتنظیر من الشعر إلى الخطاب،ضمن : محمد العمر  -26 ال

لاغة والخطاب: تاب جماعي ال: إعداد وتنسی، ال ، دار الأمان ،1، محمد مش
 48_ 15ص، 2014المغرب _الرا

 16ص، نفسه -27
 ص ن، نفسه -28
ح(189المرة الأولى في ص -29 أتي الحدیث عنها في متن ال ة في ، )ثس والمرة الثان

الإحالة إلى ابن الأثیر، 311ص المثل "وهي إحالة صماء لا ضرورة لها جاءت مقترنة 
 .دون أن یورد له قولا منصصا، "السائر

یوني . وهو مفهوم وضعته ك، FACE FLATTERING ACTSترجمتي لـ  -30 أور
ه المحاور تجاه محاوره قوم  ة  لام ر للاستمرار في الثناء ، للدلالة على أفعال  والش

ك، منغونو -اترك، شارودو: ینظر(وتجنب انقطاعه ، الحوار معجم ، 2002، دومین
منشورات ، 2008، حماد صمود –ترجمة عبد القادر المهیر ، د ، تحلیل الخطاب

ز الوطني للترجمة، دار سیناترا   ) 252ص ، تونس، المر
ة أصولها وامتدا: محمد العمر  -31 لاغة العر  10ص، داتهاال
ة أصولها وامتداداتها:محمد العمر  -32 لاغة العر  189،ص2ه، ال
 ینظر فهرسا الكتابین -33
ة أصولها وامتداداتها :محمد العمر  -34 لاغة العر  18،ص12هـ، ال
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 190ص ، نفسه -35
عته الأولى -36 ا الشرق ، 2017سنة ، صدر في ط ضاء. عن دار أفرق  المغرب -الدار الب
عته الأولى -37 نوز المعرفة، 2014 سنة، صدر في ط  الأردن -عمان، عن دار 
حول الكتاب : "...تأمل قوله في هذا الكتاب -38 ه  وت عل س لأن الس نحاول رفع هذا الل

هدّد الجهود التي بذلت على مد أرعة عقود، من جهة، عن مغزاه من أجل إعادة ، و
لاغة ار لل قها وتدلیلها في حوار بین التراث العري ا، الاعت ، لغني تنوعا وعمقابتنس

حث الحدیث في الموضوع حها ال ة التي یت ات المنهاج ین المعط نحن نحاور . و
ة مشروعة ومحبذة ولا نقوّمه مغامرة علم لاغة ، مشروع المؤلف  وندافع عن حمى ال

ما نقرأه في مضمر هذا الكلام وصرحه هو زعم العمر أن ". ولن نسلمها للمتوهمین
حث في موضوع ال هال ر عل حیث ، لاغة ح اهة والكفاءة  سوا من الن وأن القراء ل

قرأون  م ما  عون تقی قدم إلیهم، ستط ل ما  لدرجة أنهم یخلطون بین ، وأنهم یبلعون 
ا س له صلة بتلك القضا تاب ل لاغة و ا ال المحاضرة ، محمد العمر ( .تاب یدرس قضا

لاغة العامة س ال   )96-95ص، والمناظرة في تأس
لاغي عند العرب: حماد صمود -39 یر ال   12ص، س.م، التف
 15ص، 3ه، نفسه -40
 155ص، نفسه -41
 157ص، نفسه -42

43- Barthes Roland. Éléments de sémiologie. In: Communications, 4, 
1964. P92 

« La sémiologie  restant à  édifier,  on conçoit qu'il ne puisse 
exister aucun  manuel de cette  méthode  d'analyse; bien plus, en 
raison de son  caractère extensif  (puisqu'elle  sera  la  science de 
tous  les  systèmes  de signes),  la sémiologie  ne pourra être traitée  
didactiquement que  lorsque ces  systèmes auront été reconstitués  
empiriquement.  Cependant, pour mener pas  à  pas  ce  travail, il  
est nécessaire de disposer d'un certain  savoir. Cercle vicieux dont il  
faut  sortir par une information  préparatoire  qui  ne  peut être  à  la 
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fois  que  timide  et  téméraire  :  timide  parce  que  le savoir 
sémiologique  ne  peut être  actuellement  qu'une  copie  du savoir  
linguistique  ; téméraire  parce  que ce  savoir doit  déjà  s'appliquer,  
du  moins  en  projet,  à  des objets  non-linguistiques. » 

لاغي عند العرب: حماد صمود -44 یر ال   163ص ،التف
 
  


